
  قدّم الفنان التشــــكيلي السوري الشاب 
ربيع كيوان الحاصل على شهادة جامعية 
في الفنون التشــــكيلية من جامعة دمشــــق 
سنة 2008، لوحاته في معارض عديدة تبدّل 
فيها أســــلوبه الفني وتطــــوّر مع الحفاظ 
علــــى اهتمامه برســــم الوجــــوه المعبّرة 
وتصوير حالات الشــــتات المتنوعة التي 
عرفها الشعب السوري والتي لا يزال إلى 
اليوم يعاني من تداعياتها واســــتمرارها، 
وإن انحســــرت أمواجهــــا فــــي الســــنتين 

الأخيرتين.
أتــــت انطلاقتــــه الفعليــــة مــــن خلال 
معــــرض فــــردي قدّمه فــــي صالــــة ”مارك 
البيروتية بعد أن أقام في المدينة  هاشم“ 
محترفــــه الفنــــي ليكــــرّس حضــــوره على 

الساحة التشكيلية.
عرض مجموعة من 20 لوحة استخدم 
فيها تقنيات فنية مختلفة، لاسيما الكولاج 
ومــــادة الأكريليــــك. ويُمكــــن اعتبــــار هذه 
الأعمــــال بشــــكل خاص أعمالا تأسيســــية 
رسّــــخت قواعد مزاجه الفنــــي الذي أعلن 
عن وصوله إلى نضوج فني في المضمون 
والشكل على الســــواء. نضوج يمكن رده، 
وبقــــوة، إلى أصول انطلاقتــــه الفنية منذ 

أكثر من سبع سنوات.
باختصار شــــديد، معرضه الأول ضم 
وجوه شــــركائه في الوطن الســــوري بعد 
اندلاع الحرب الســــورية. بعض هؤلاء هم 

أصحــــاب وأحبــــة اضطروا إلــــى مغادرة 
وطنهــــم، مثلهــــم كمثــــل نصــــف الشــــعب 

السوري الذي هُجّر إلى خارج البلاد.
وفــــي تلك الأعمــــال التــــي قدّمها ربيع 
أشــــياء كثيرة مُبعثــــرة وبقايــــا لأغراض 
شــــخصية تركها أصحابهــــا أو أضاعوها 
فــــي محطــــات الترحــــال المتعــــدّدة. مــــن 
هذه الأشــــياء أحذيــــة مُســــتهلكة ومرمية 
علــــى مفــــارق الطرقــــات وملوثــــة بالغبار 

وبمخلفات التدمير.
كما نعثر في لوحاته على أشياء أهم، 
لتشــــعّب دلالاتهــــا، وهي جوازات الســــفر 
الملطّخــــة بالدمــــاء أو بخربشــــات الأقلام 
ودمــــغ الطوابــــع وغيرهــــا من مؤشــــرات 
لخروج ودخول متعدّد إلى مختلف الدول.
وتعبّــــر الوجوه في تلك اللوحات على 
حالة استثنائية من الغربة، ليس فقط عن 
الجغرافيا، ولكن أيضا عن الذات. ولعبت 
الألــــوان القاتمــــة التي اختصرت بشــــكل 
أساســــي على الأسود والأبيض والرمادي 
دورا فــــي جعل زمن الشــــتات ”تشــــكيليا“ 

زمنا مفتوحا غير محدّد بتواريخ.
صرح الفنان الســــوري فــــي الماضي 
أن هاجســــه الأساســــي هــــو الإنســــانية 
ووجوه البشر الذين لفحتهم نار الحروب 
والنزاعات. وهــــو اليوم، بالتأكيد لا يحيد 
عن هذا الهاجس بل وسّــــع حدوده ليشمل 
الإنســــانية جمعــــاء انطلاقــــا من تقشّــــف 
ألوانه حتى العبور إلى ألوان أكثر بهجة. 

ولكن ليس أقل انكماشا ومأساوية.
اليوم ومنذ ما لا يقل عن أربعة أشــــهر 
نشــــر ربيــــع كيــــوان تباعا علــــى صفحته 

الأعمــــال  مــــن  مجموعــــة  الفيســــبوكية 
الفنيــــة تجعلنا نقف أمــــام جدلية الخارج 
والداخــــل الإنســــاني في الشــــكل كما في 
المضمــــون. اللوحــــات تجسّــــد حضــــورا 
طاغيا لأشخاص، نساء ورجالا، تخلخلت 
حدود أشكالهم البشرية حتى تسرّب منها 
”بعض“ ومضات مــــن أطيافها (أرواحها) 
مبعثــــرة هنــــا أو هنــــاك فــــي اتجاهــــات 

اللوحات الأربعة.
ديناميكيــــة  التخطّــــي  هــــذا  وشــــكّل 
تشــــكيلية ضاعفت من الضجيج الداخلي 
للوحــــات، كما شــــكل هــــذا التخطّــــي، أي 

للخطــــوط  الأجســــاد  تخطّــــي  محاولــــة 
نفســــية  بحالــــة  إشــــهارا  المرســــومة، 
ووجودية مســــكونة بعنــــف عميق. عنف 
يُريــــد أن يتحلّــــل وأن يفلــــت مــــن حــــدود 

الأجساد المسيّجة بقهر مُزمن.
من الواضح جدا أن محاولة ”الإفلات“ 
لم تنتــــج فقط عن ســــابق تلقــــي ضربات 
الشــــقاء التي عبّر عنها الفنان في لوحاته 
الســــابقة، بل هــــي نتيجة لعزلــــة من نوع 
جديد مرجعها إلــــى حالة الحجر الصحي 
التــــي أُقيمــــت قوانينها بعد تفشــــي وباء 

كوفيد – 19.

من المؤثر أن تعثر على تناغم صاخب 
ما بيــــن عنصريــــن منفصليــــن ومُلتقيين 
فــــي آن واحــــد في لوحــــات الفنــــان ربيع 
كيوان الأخيرة والمنشــــورة على صفحته 
الفيسبوكية، وهما: خلفية للوحة وأجساد 

الأشخاص ولاسيما وجوههم.
الخلفيــــة تســــرّب إليهــــا بعــــض مــــن 
وأعشــــاب  كألــــوان  الأشــــخاص  ”أرواح“ 
مائية مُتحلّلة تُذكّر كثيرا بما قدّمه الفنان 
السوري في أعماله السابقة. غير أنها في 
هــــذه الأعمال بات لها وجود أكثر حضورا 
لناحية ما تمثّلــــه. وما تمثّله على الأرجح 

هــــو بعض مــــن التيــــارات الداخلية التي 
”هربت“ من ســــجن أجسادها في حين أنها 

كانــــت في لوحاته الســــابقة بقــــع دماء أو 
رماد أو آثار دمار.

ثم تأتي الوجوه ذات التعابير المُبالغ 
فيها، من شــــكل العيون واستداراتها إلى 
تفاصيل الملامح الأخرى. جاءت منسجمة 
مع ”تشــــظياتها“ وتفكّك خطوط الأجساد. 
تعابير مُضاعفة لأنها لم تتخلّ عمّا عبّرت 
عنه في لوحات الفنان السابق، بل أضافت 
إليهــــا مــــا تعانيــــه اليوم من هلــــع وعزلة 
وشــــكل مــــن أشــــكال قنــــوط لا يوحي في 
معظم اللوحات بأنه سيأخذ صاحبه نحو 
التلاشــــي، بل إلى جنــــون أو ثورة مؤقتة 
تحمل في نســــغ ألوانها نهاية الجنون، أو 

لنقل النجاة منه.
تأخذنا وجوه ربيع كيوان التي تدمج 
الرعب بالمــــرح القاتم إلى وجــــوه الفنان 
الصيني المعاصر يو مينجوم، ولكن فقط 
لناحية أنها كلها أعداد من مجموعة فنية 

واحدة تتكلّم عن نفس الحالة الوجودية.
وإن كانــــت وجــــوه الفنــــان الصينــــي 
الضاحكــــة بمبالغة كوميديــــة ومرعبة في 
آن واحــــد تمثّل بشــــكل كبير مــــا قد ينتج 
عن معرفة الإنســــان بمصير قاتم ينتظره، 
فوجــــوه كيوان هي أشــــدّ خطــــورة لأنها 
وجوه عادية تشبه كل الناس العاديين مع 
تفصيل واحد: أنها الوجوه التي شــــوّهها 
الخوف والشــــعور بالعزلة دون أن يقضي 
عليها، تاركا إياها أمام مصير مفتوح: إما 

النجاة أو الاضمحلال.

 باريــس – اختلف المؤرخـــون في أصل 
انبعاث حركـــة التجريدية الغنائية، ولكن 
الثابت أنها ظهرت في فرنســـا عام 1947، 
كردّ فعل على هيمنة المدرســـة الأميركية، 
وصـــارت تطلق على كل أشـــكال التجريد 
التي لا تنضوي تحت التجريد الموســـوم 
لتشـــمل  امتـــدت  وبذلـــك  بالهندســـي. 
التعبيريـــة التجريديـــة الأميركيـــة، رغم 

تباين تاريخ الاتجاهين، ثمّ التلطيخية.

وهـــذه التســـميات ليســـت مترادفـــة 
فـــي الواقـــع، ويمكـــن القول إن أشـــكال 
التجريد الغنائي على اختلافها تشـــترك 
في اتخاذها أســـلوب فاسّيلي كادينسكي 
(1866-1944)، خصوصـــا أعمالـــه التـــي 
أنجزها خـــلال عامي 1913 و1914، مرجعا 

غير معلن.
كانـــت الآليـــة التـــي مارســـها بعض 
ماسّـــون،  أنـــدري  أمثـــال  الســـرياليين 

والشـــيلي  بالين،  فولفغانغ  والنمســـاوي 
روبرتو ماتّا وحتى الألماني ماكس إرنست 
أحيانا، قد أثّرت هي أيضا في التجريدية 
الغنائيـــة. وبدايـــة من عام 1960، اتســـع 
المفهوم ليشـــمل بشكل تعسفي كل الفنون 
التـــي لا تخضـــع للأشـــكال، فـــكان مآله 
الذوبان، لاسيما أن الموضة وقتها اتجّهت 

إلى الواقعية الجديدة.

مدرسة باريس الثانية

كانـــت غايـــة أولئـــك الفنانـــين الذين 
ساروا في هذا الاتجاه التعبير عن حقيقة 
كامنة فـــي صدورهم، ورفض كل فنّ يمكن 
أن يفهمه المجتمع. فهو فن يتّسم بالحرية 
تقنية  وتتعـــارض  والحيوية،  والعفويـــة 
أصحابـــه مـــع الطبـــع المهـــووس لفناني 
التجريديـــة الهندســـية، خاصـــة من جهة 

اللون والكتابة الخطوطية.
فهم ينـــادون بفن حرّ، غيـــر أكاديمي، 
وغير تســـجيلي، يمارَس بيد مرفوعة دون 
تخطيط مســـبق، أي أنه تعبير مباشـــر لا 
تبتعد جماليته كثيرا عن الفن الخطوطي. 
وكان ماتيـــو يشـــتغل عادة علـــى لوحات 
ذات أحجـــام كبيـــرة، وأحيانـــا بحضور 
الجمهور. ورغم أن فنـــه تجريدي، فهو لا 
يخلـــو من مرجعيات تاريخيـــة، قديمة أو 

معاصرة.
أن  الفـــن  مؤرخـــي  بعـــض  ويذكـــر 
الروســـي فاســـيلي كادينســـكي كان أول 
مـــن مهّـــد لمبـــدأ التجريديـــة الغنائية في 
بدايـــة العقد الثاني من القرن العشـــرين، 
ثـــم تبعـــه هانـــس هارتونغ الـــذي وضع 
حيث  التلطيخيـــة (التاشيســـم)،  أســـس 
اســـتعاض عـــن الصـــورة بأشـــكال حرة 

وتجريدية.
لديهما  التصويريـــة  الحركـــة  وكانت 
عفويـــة وآليـــة تقـــوم على قـــذف الألوان 
على القماشـــة. ويعتقد أولئـــك المؤرّخون 
أن هذيـــن المصدريـــن يمثّـــلان مصدرا لما 
ســـوف يعرف لاحقا بالتجريدية الغنائية. 

أي أن هـــذه الحركـــة لـــم تأت عقـــب بيان 
مؤسّـــس، بـــل ظهـــرت عـــام 1947 كحركة 
فريـــدة ومســـتقلة بذاتها، حـــول الثنائي 
جان جوزي مارشـــان، وجورج ماتيو، ثم 
التحـــق بهما عدة فانين أمثـــال هارتونغ، 
والكندي جان بول ريوبيل، وجان ميشيل 
أتلان، والألماني فولفغانغ شـــولزه الشهير 

بفولس.
وقـــد وُجـــد فنانـــون آخـــرون كانـــوا 
ينتجـــون نمطـــا مـــن التجريـــد، شـــبيها 
بالتجريديـــة الغنائية (لا هو بالهندســـي 
ولا بالتصويـــري) دون أن ينضمـــوا إلى 

الحركة، مثل نيكولا دو ستائيل.
أولئـــك الفنانـــون، الذيـــن لمعـــوا في 
الساحة الباريســـية في تلك الفترة، كانوا 
قد عاشوا الحرب العالمية الثانية، ومنهم 
من عاد من الجبهة، أو من المنفى، متأثرا، 
مهـــزوزا نفســـيا، فاختـــاروا الابتعاد عن 
المجتمـــع والتعبيـــر عمّـــا يحسّـــون، عمّا 
أســـموه حقيقـــة داخليـــة يحملونها طيّ 

إهابهم.
 (2012-1921) ماتيـــو  جـــورج  وكان 
زعيمهم، فهو الذي قـــام بتنظيم المعارض 
الأولى للتجريديين الغنائيين منذ تأسيس 
الحركـــة التـــي عرفـــت بمدرســـة باريس 
الثانية، إشـــارة إلى المدرسة الأولى التي 
ظهـــرت فـــي منعطـــف القـــرن العشـــرين 
وضمّت أسماء كثيرة من أماكن متفرّقة من 
العالم، وخاصة روسيا وإسبانيا وألمانيا.

ت الحركة
ّ
تشت

رغم ظهـــور الواقعية الجديـــدة التي 
انجذب إليها عدد كبيـــر من الفنانين، فإن 
التعبيريـــة الغنائيـــة ظلـــت حاضرة في 
فـــروع متعددة، بعضها ســـابق، وبعضها 
لاحق. ومن بين تلك الفروع، التي ارتبطت 
بالتجريدية الغنائية، التعبيريةُ التجريدية 
الأميركية التي تعرف أيضا بالفن العملي 
ومن رموزها جاكسون بولوك، وفيليم دي 

كوننغ، وهانس هوفمان.
وتعتمد على العمل الجسدي في الرسم 
لإبراز اللون والدوافع المادية والنفســـية. 
والتلطيخية التي ابتكرها هانس هارتونغ 
وتقوم على الرســـم بلطخـــات ألوان تلقى 
على القماشة بصورة عفوية غير مدروسة. 
كذلـــك كوبـــرا التـــي تضم أســـغر جورن، 

وكارل أبيـــل، وبيير أليشنســـكي، وغيوم 
كورناي، وهي مجموعة تســـتلهم مادتها 
الســـحرية  والعلامـــات  الطواطـــم  مـــن 
للثقافات البدائية والخـــط العربي والفن 
القروســـطي وحتى فنون ما قبل التاريخ، 
وتجـــد في الكتابـــة أبلغ وســـيلة للتعبير 
عن النفـــس بصفة مباشـــرة، ولذلك يعبّر 
أنصارهـــا عن خلجاتهم مـــن خلال ألوان 
أو  بالكلمـــات،  رســـوم  أو  بالكلمـــات، 

ملصقات بالكلمات.
مجـــال  لـــون  أيضـــا  الفـــروع  ومـــن 
الرســـم الذي يضم مارك روثكو، وأدولف 
وبارنـــت  لويـــس،  ومورّيـــس  غوتليـــب، 
نيومن، الذين يشـــتغلون على مســـاحات 
واســـعة مـــن الألـــوان مع الحـــرص على 
إزالـــة أي عمـــق فـــي اللوحة، كـــي تبدو 

مسطحة.

ولئـــن تشـــتّتت الحركـــة منـــذ مطلع 
واصلـــوا  أعضاءهـــا  فـــإن  الســـتينات، 
بنجاحـــات  حـــدة،  علـــى  كلّ  تجربتهـــم، 
متفاوتـــة. منهـــم مـــن صمـــت أو توفي، 
ومنهم من عمّق مجراه، دون التنكّر لمبادئ 
الحركة الأســـاس، أي التعبير عمّا يخالج 

النفس، دون البحث عـــن فهم المتلقي، لأن 
الغاية جمالية فـــي جوهرها، تكاد تخصّ 

الفنان وحده، دون سواه.
ومـــن رموز هذه الحركة الذين شـــقوا 
طريقهـــم وفرضـــوا أســـماءهم كتجـــارب 
متفـــرّدة، نخص بالذكر هانـــس هارتونغ 
(1904-1989)، وهـــو فرنســـي مـــن أصـــل 
ألماني، بدأ تجربته بأعمال في شكل دوامة 
وداوم الرســـم بالحبـــر الأســـود مغمض 
العينـــين، مســـتندا في ذلك إلـــى الحدس 
وحـــده، ثمّ انتقـــل إلى الأشـــكال الخطية 
ومنها إلـــى حزم من الخطـــوط المتوازية. 
ثـــم أجرى مع زوجتـــه النرويجية أنّا إيفا 
بيرغمـــان (1907-1987) محاولات لتقليص 
الأشـــكال إلى حدودها الدنيا، فاســـتعمل 
الـــرشّ والقشـــط ومكانـــس مـــن أغصان 

الشجر ولفائف طباعة حجرية.
وكذلـــك جـــورج ماتيو وهو مـــن رواد 
البحث عـــن لغـــة تعبيرية أوليـــة، إذ كان 

يفتّت الألوان بأصابعه ويؤثر السرعة على 
غرار الأميركية مـــن أصل أوكراني جانيت 
سوبل (1894-1968) أو الأميركي جاكسون 
بولوك. وقاده البحث عن جماليات جديدة 
إلى الرســـم الخطوطـــي، والإبـــداع الحيّ 
أمام الجمهـــور، فمّما يُذكر أنه أنجز لوحة 
مساحتها 48 مترا مربعا عام 1956 بحضور 

ألفي متفرّج في مسرح مدينة باريس.
ومن رموزها أيضا بيير سولاج (الذي 
أطفأ شـــمعته المئة العام الماضي) وقد فتن 
بفن ما قبل التاريـــخ والفن الرومانْ (وهو 
فن ســـبق الفن القوطي، واستمر من بداية 
القرن الحادي عشـــر إلـــى النصف الثاني 
من القرن الثاني عشـــر، ولو أن التســـمية 
ظهرت لاحقا، بداية من عام 1835 تحديدا). 
وقـــد تميزّت أعمالـــه بموتيفات داكنة على 
مســـاحات ملوّنة، قبل أن يبتكر ما أسماه 
الأســـود الضوئي، حيث يطغى لون أسود 

ثخين تتخلّله حزوز.

قذف الألوان على القماشة بشكل عفوي

التجريدية الغنائية غايتها جمالية أولا وأخيرا

الإنسان العادي في الظروف غير العادية

التجريدية الغنائية 
تعبير غامض عن المشاعر

فن تجريدي لا يخلو من مرجعيات تاريخية قديمة ومعاصرة 
مــــــن المدارس الطلائعية التي ظهرت في أواســــــط القرن الماضي، التجريدية 
الغنائية، وتشمل كل أشكال التجريد، بخلاف نظيرتها التي تعنى بالجاذبية 
الهندسية والبنائية، وهي تعبير مباشر عن المشاعر الذاتية، ولكن بطريقة لا 

يراد لها أن تفهم.

وجوه الفنان السوري ربيع 

ر عن حالة 
ّ
كيوان تعب

استثنائية من الغربة، ليس 

فقط عن الجغرافيا، ولكن 

أيضا عن الذات

تشكيل
الجمعة 2020/05/29

17السنة 42 العدد 11715

بعض رواد التجريدية 

الغنائية ينادون بفن 

، غير أكاديمي، وغير 
ّ
حر

س بيد 
َ

تسجيلي، يمار

مرفوعة دون تخطيط 

مسبق

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي 
مقيم في باريس

 بيير سولاج ابتكر ما أسماه 

الأسود الضوئي، حيث يطغى 

له حزوز
ّ
لون أسود ثخين تتخل

وجوه ربيع كيوان تصرخ في كل أحوالها
الفنان الســــــوري ربيع كيوان يقدّم لوحاته الجديدة غير خارج عن مســــــاره 
الفني، وإن مع اختلاف في الأســــــلوب ودخــــــول الألوان إلى أرجاء لوحاته. 
لوحات عرضها على صفحته الفيســــــبوكية تنضح بمخاوف الحاضر وقد 
أُضيفت على المعاناة الإنسانية التي سبق أن تناولها من خلال أثر الحرب 

والشتات على الشعب السوري.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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